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المقدمة
في 9 أكتوبر/تشــرين الأول الجــاري شــنت تركيــا عمليتهــا العســكرية الثالثــة )نبــع الســام( في 
منطقــة شــرق نهــر الفــرات شمــالي ســوريا، بهــدف إقامــة منطقــة آمنــة علــى حدودهــا الجنوبيــة، داخــل 
الكرديــة. وقــد  الشــعب(  30 كيلومــراً، وإبعــاد )وحــدات حمايــة  بعمــق نحــو  الســورية  الأراضــي 
قوبلــت هــذه العمليــة بمعارضــة شــديدة مــن قبــل حلفــاء تركيــا في حلــف الناتــو، ودول عربيــة، في 

مقابــل تفهــم مشــروط لمخــاوف تركيــا مــن قبــل روســيا وإيــران.

الأول  أكتوبر/تشــرين   17( المتحــدة  الــولايات  مــع  اتفاقــن؛  توقيــع  مــن  تركيــا  تمكنــت  وقــد 
إبعــاد  لهــا  تضمــن  حــدة،  علــى  2019(، كل  الأول  أكتوبر/تشــرين   22( وروســيا   ،)2017

الوحــدات الكرديــة عــن حدودهــا، وســحب أســلحتها، وإقامــة منطقــة آمنــة، لا تــزال تواجههــا 
التفســر. وربمــا  التطبيــق  تحــديات 

يبحــث تقديــر الموقــف ديناميــات عمليــة نبــع الســام، وقيــاس مــدى تحقيــق أهدافهــا، والنظــر في 
مســتقبل منطقــة شــرق الفــرات بعــد الاتفاقــن الأمريكــي الركــي مــن جهــة والروســي الركــي مــن 

جهــة ثانيــة. 

السياقات
بعــد أن يئســت أنقــرة مــن حصــول توافــق دولي )أوروبي( لإقامــة منطقــة آمنــة علــى حدودهــا مــع 
ســوريا، ورغــم تهديــدات أمريكيــة بفــرض عقــوبات عليهــا في حــال أقدمــت علــى عمــل عســكري 
ضــد حلفائهــا الأكــراد، اتخــذت تركيــا قــراراً جريئــاً وأطلقــت عمليتهــا العســكرية بالتعــاون مــع الجيــش 
الوطــي الســوري )المحســوب علــى الثــورة( تحــت اســم عمليــة نبــع الســام؛ بهــدف إقامــة المنطقــة 

الآمنــة بعمــق 30 كــم علــى طــول الحــدود الركيــة الســورية.

الكردســتاني(،  العمــال  فــروع )حــزب  أحــدَ  الكرديــة  الشــعب(  تركيــا )وحــدات حمايــة  تعتــر   
المصنــف ككيــان إرهــابي مــن قبــل الــولايات المتحــدة وأعضــاء حلــف الناتــو، والــذي يحــارب الحكومــة 
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الركيــة منــذ عقــود، ولطالمــا رفضــت تركيــا دعــم الــولايات المتحــدة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد(  
الــي تشــكل وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة الغالبيــة فيهــا.

تــرى تركيــا في ســيطرة الوحــدات الكرديــة )الإدارة الذاتيــة( علــى شمــال شــرق ســوريا كيــاناً مهــدداً 
لوحــدة أراضيهــا، وتبــدو تركيــا هــذه المــرة مصممــة علــى اســتكمال مــا بدأتــه في عمليــي غصــن 
الزيتــون ودرع الفــرات، وتحقيــق أهدافهــا في إقامــة منطقــة آمنــة رغــم الضغــوط الدوليــة الشــديدة، 
حيــث تعتمــد تركيــا علــى النهــج العســكري والدبلوماســي، وقــد حققــت اخراقــاً كبــراً، ســواء علــى 
مســتوى الحضــور علــى الأرض أو علــى الصعيــد الدبلوماســي، في تحقيــق أهــداف عمليــة نبــع 

الســام.

وكان الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب قــرر ســحب قــوات بــاده المنتشــرة في شمــال شــرق ســوريا، 
في ظــل معارضــة كثــر مــن أعضــاء الكونغــرس والمطالبــة بإلغــاء قــرار الانســحاب. وقــد قاومــت تركيــا 
العقــوبات الأمريكيــة الــي فرضهــا الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، الــذي أعلــن اســتعداده لتدمــر 
اقتصــاد تركيــا، لكنــه عــاد وأرســل نائبــه، مايــك بنــس، إلى تركيــا وبرفقتــه وزيــر الخارجيــة، بومبيــو، 
مــن أجــل التفــاوض والضغــط علــى أنقــرة لوقــف العمليــات العســكرية في شمــال شــرق ســوريا، وقــد 

تمكنــا مــن التوصــل إلى اتفاقيــة مرضيــة للطرفــن.

دوافع تركيا
اســتبقت أنقرة أي تفســرات أخرى لأهداف عمليتها العســكرية بنشــر حدود العملية وأهدافها 
الأمنيــة والسياســية وحــى الإنســانية، والــي تــرى تركيــا )رغــم المعارضــة الدوليــة الشــديدة( أن لا أحــد 
يســتطيع نقدهــا بخصوصهــا؛ لكونهــا تســتند إلى معاهــدات وقوانــن دوليــة؛ بدايــة مــن اتفاقيــة أضنــة، 

وصــولًا إلى تصنيــف الأمــم المتحــدة لفصائــل كرديــة علــى أنهــا جماعــات إرهابيــة.

ولركيــا دوافــع جوهريــة في إقامــة المنطقــة الآمنــة شمــال شــرق ســوريا، تتمثــل في إفشــال إقامــة كيــان 
كــردي علــى حدودهــا الجنوبيــة يشــكل مصــدر تهديــد سياســي وعســكري، وحــى لا يكــون ملهمــاً 
لانفصاليــن فيهــا، إضافــة إلى أن الدعــم الغــربي للوحــدات الكرديــة تجــاوز محاربــة تنظيــم داعــش 
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وتحــول إلى تهديــد لأمنهــا القومــي. وتهــدف تركيــا أيضــاً إلى إعــادة مــا بــن مليــون ومليــوني لاجــئ 
فيهــا إلى المنطقــة الآمنــة، كمــا أن للحكومــة الركيــة أهدافــاً داخليــة تتمثــل في تعزيــز حضورهــا 

الشــعبي، مــن خــال التقليــل مــن أعــداد الاجئــن فيهــا، والحــد مــن التهديــدات الأمنيــة.

وفي محاولــة لإزالــة المخــاوف مــن العمليــة العســكرية، أورد الرئيــس الركــي رجــب طيــب أردوغــان، 
في خطابه أمام الرلمان الركي في الـ16 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نقاطاً رئيسية في عملية 
نبــع الســام، مــن ضمنهــا: أن تركيــا في ســوريا لا تســتهدف الأكــراد أو العــرب، وتحــرم ســيادة 
ووحــدة ســوريا، ولا تهــدف إلى احتــال المنطقــة، بــل إلى تأمينهــا مــن الإرهــاب، وليســت ضــد 
الشــعب الســوري، وإنمــا هــي ضــد الظالمــن، ولا تتفــاوض مــع الإرهابيــن، ولا تبحــث عــن وســطاء.

موقف قوات سوريا الديمقراطية
أصيبت قيادات الوحدات الكردية )قوات ســوريا الديمقراطية(، الي تســيطر على شــرق الفرات، 
بصدمــة مــن ســحب القــوات الأمريكيــة وموقــف الــولايات المتحــدة مــن العمليــة الركيــة، بعــد الدعــم 
الكبــر الــذي تلقتــه خــال الســنوات الماضيــة، واعتقادهــا بتأســيس نــواة دولــة لهــا، وهــو مــا دفعهــا 
إلى عقــد اتفــاق مــع نظــام بشــار الأســد، برعايــة روســيا، لنشــر قواتــه علــى الحــدود مــع تركيــا. وقــال 
مظلــوم كــوباني، القائــد العســكري بقــوات ســوريا الديمقراطيــة، إن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 
لم يعــرض علــى اتفــاق أبرمتــه القــوات الــي يقودهــا الأكــراد مــع الحكومــة الســورية لحمايــة ســوريا 

مــن الهجــوم الركــي.

موقف النظام السوري
كان للنظــام الســوري موقفــان مزدوجــان مــن عمليــة نبــع الســام؛ الأول شــعبوي رافــض للعمليــة، 
والثــاني غــر معلــن ويبــدو أنــه متفائــل مــن نتائــج العمليــة الــي توفــر لــه الســيطرة المجانيــة علــى مناطــق 
)قــوات ســوريا الديمقراطيــة( الكرديــة، وهــو مــا تم بالفعــل، ولذلــك رفــض النظــام في بدايــة العمليــة 
الحــوار مــع قيــادات ســوريا الديمقراطيــة، حيــث قــال إنــه لا حــوار مــع الخونــة، في محاولــة لرفــع أوراقــه 

التفاوضيــة معهــم، ولاحقــاً توصــا إلى اتفــاق برعايــة روســيا.
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وقــد وجــد النظــام في العمليــة الركيــة مصلحــة في إضعــاف القــوات الكرديــة، وتقــوم روســيا بــدور 
محــوري- بعــد تراجــع الأمريــكان- في التقريــب بــن الأكــراد ونظــام بشــار الأســد مــن جهــة وبــن 
تركيــا ونظــام بشــار مــن جهــة أخــرى. وقــد نقلــت وســائل الإعــام أخبــاراً عــن اتصــال الرئيــس 
الروســي فاديمــر بوتــن ببشــار الأســد في أثنــاء مباحثاتــه مــع الرئيــس الركــي رجــب طيــب أردوغــان، 
الــي توصلــت إلى اتفــاق بســحب القــوات الكرديــة 30 كــم وتنظيــم دوريات مشــركة بحــدود 10 

كــم.

المواقف العربية
تباينــت المواقــف العربيــة مــن التدخــل الركــي )عمليــة نبــع الســام( في شمــال شــرق ســوريا؛ إذ 
أصــدرت بعــض الــدول بيــانات مســتقلة نــددت بالعمليــة وعدتهــا غــزواً، وهــي مصــر والســعودية 
والإمــارات، في حــن تفهمــت بعــض الــدول موقــف تركيــا، وهمــا دولتــا قطــر والمغــرب. وقــد دعــت 
مصــر إلى اجتمــاع طــارئ في مقــر جامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة، علــى مســتوى وزراء الخارجيــة، 
وقــد صــدر عــن الاجتمــاع بيــان ختامــي أدان مــا أسمــاه العــدوان الركــي علــى ســوريا، وأكــد البيــان 
أن »كل جهــد ســوري للتصــدي لهــذا العــدوان والدفــاع عــن الأراضــي الســورية هــو تطبيــق للحــق 
الأصيــل لمبــدأ الدفــاع الشــرعي عــن النفــس وفقــاً للمــادة 51 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة«، وقــد 

تحفظــت علــى البيــان كلٌّ مــن قطــر والصومــال.

علــى المســتوى الشــعبي، ورغــم حالــة الانقســام بــن المتفهمــن للعمليــة الركيــة والرافضــن لهــا، فقــد 
ســاد الاســتهجان الشــعبي مــن المواقــف العربيــة الرسميــة الــي تعالــت تجــاه تركيــا ولم تســتنكر بنفــس 
بينهــا الإيرانيــة والروســية والأمريكيــة  العســكرية في ســوريا؛ ومــن  التدخــات الأجنبيــة  المســتوى 
والفرنســية والريطانيــة، ولا حــى عمليــات التهجــر والاعتــداءات الــي مارســتها الوحــدات الكرديــة 

تجــاه أهــالي تلــك المناطــق.

وبعــد الاتفاقــات الــي وقعتهــا تركيــا مــع الــولايات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا التزمــت الــدول العربيــة 
الصمــت، ولم تصــدر بيــانات تحــدد مواقفهــا منها. 
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الموقف الإيراني
وشــرق  شمــال  مــن  الأمريكيــة  القــوات  إخــراج  رغبتهــا في  بــن  بــدت حائــرة  الإيرانيــة  المواقــف 
ســوريا مــن خــال التدخــل الركــي العســكري، وبــن الخشــية مــن توســيع تركيــا لنفوذهــا العســكري 
والسياســي علــى حســاب اســراتيجياتها في ســوريا، ووجــدت إيــران ذاتهــا بعيــدة عــن اتفــاق تركيــا 
وروســيا حــول ســوريا. وبــدت إيــران، الــي تعــاني مــن عقــوبات اقتصاديــة شــديدة، حريصــة علــى 

المواءمــة بــن عاقتهــا مــع تركيــا ومصالحهــا مــع نظــام بشــار الأســد. 

وقــد تباينــت المواقــف الإيرانيــة في حــدة تعليقهــا علــى عمليــة نبــع الســام الركيــة، وهــو مــا دفــع 
الرئيــس الركــي رجــب طيــب أردوغــان إلى الطلــب مــن نظــره الإيــراني إســكات الأصــوات الإيرانيــة 
المنــددة بالعمليــة. وكان المتحــدث باســم الحكومــة الإيرانيــة، علــي ربيعــي، قــال إن بــاده تــدرك قلــق 
تركيــا بشــأن تأمــن حدودهــا الجنوبيــة، لكنهــا لا تــرى أن العمليــات العســكرية هــي الحــل، معــرباً عــن 

قلــق بــاده بشــأن أمــن الأكــراد في شمــال ســوريا.

المواقف الأوروبية
المواقــف الأوروبيــة كانــت شــديدة تجــاه العمليــة العســكرية الركيــة، حيــث تصدرتهــا فرنســا وألمانيــا 
وبريطانيــا الــي أدانــت العمليــة، وحاولــت إصــدار قــرار مــن مجلــس الأمــن يديــن العمليــة الركيــة 
ويبحــث في العقــوبات الــي يمكــن أن تفــرض علــى تركيــا، وعلــى الرغــم مــن الإخفــاق مرتــن في 
أروقــة مجلــس الأمــن، فقــد دعــت فرنســا التحالــف الــدولي لمكافحــة الإرهــاب إلى عقــد اجتمــاع، كما 
دعــت ألمانيــا إلى إقامــة منطقــة آمنــة بحمايــة دوليــة، وهــو مطلــب قــد يلتقــي مــع مطالــب الوحــدات 
الكرديــة في تقييــد تحــركات تركيــا شمــال ســوريا، وقــد تســببت المواقــف الأوروبيــة في توتــر عاقتهــا مــع 

تركيــا الــي رأت أن الموقــف الأوروبي كيــدي وغــر مؤثــر في موقفهــا.

دبلوماسية محاربة
ســجلت الدبلوماســية الركيــة حضــوراً فاعــاً في التهيئــة للعمليــة وإدارتهــا والتعامــل مــع الانتقــادات 
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الدوليــة لهــا، وقــد تمكنــت مــن مقاومــة الضغــوط والعقــوبات الغربيــة، وعقــد اتفاقيــات مهمــة مــع 
الــولايات المتحــدة وروســيا، تمكنهــا مــن تصديــع عاقــات الوحــدات الكرديــة مــع الــدول الغربيــة 
وإبعادهــا عــن أغلــب مناطــق حدودهــا، في حــال تطبيــق الاتفاقيــات كمــا يرغــب الأتــراك، وقــد 

أعــادت هــذه الاتفاقيــات الأفضليــة إلى تركيــا في عاقتهــا الخارجيــة. 

وســوف تشــرف روســيا علــى إبعــاد الوحــدات الكرديــة عــن الحــدود الركيــة حــى عمــق 30 كــم، 
في  10 كــم  بعمــق   )2019 الأول  أكتوبر/تشــرين   23( مــن  ابتــداء  مشــركة  دوريات  وتســير 
مناطــق شمــال ســوريا باســتثناء القامشــلي الســورية، الــي أبُقيــت خــارج العمليــة لتفــادي الاشــتباكات 

مــع قــوات النظــام الســوري، وفقــاً لوزيــر الخارجيــة الركــي تشــاويش أوغلــو. 

ومــن خــال بنــود الاتفاقيــات تبــدو المطالــب الركيــة قــد تضمنتهــا، بأقــل الكلــف البشــرية والماديــة 
والزمنيــة، حيــث تضمنــت كلتــا الاتفاقيتــن مقتضيــات حمايــة الأمــن القومــي الركــي، مــن خــال 
المنطقــة الآمنــة، والــي حــدد تطبيقهــا بــن 120 ســاعة بموجــب الاتفاقيــة الركيــة الأمريكيــة، و150 
ســاعة بموجــب الاتفاقيــة الركيــة الروســية، وبموجبهــا أوقفــت تركيــا عمليــة )نبــع الســام( مــن أجــل 

الســماح بســحب وحــدات حمايــة الشــعب مــن المنطقــة الآمنــة.
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وتوضح الصورة مخطط السيطرة بموجب مضمون اتفاق تركيا وروسيا: 

المنطقــة الوســطى باللــون الأزرق الفاتــح منطقــة عمليــة )نبــع الســام(، واللــون الأزرق الغامــق 
منطقــة الــدوريات المشــركة، واللــون البــي مناطــق مــن دون الوحــدات الكرديــة، واللــون الأصفــر 
مناطــق الوحــدات الكرديــة، والأزرق الفاتــح أقصــى اليســار مناطــق غصــن الزيتــون ودرع الفــرات مــع 

المعارضــة الســورية، واللــون الرمــادي قــوات النظــام.

نصوص اتفاقَي تركيا مع روسيا وأمريكا

نص الاتفاق التركي – الأمريكينص الاتفاق التركي - الروسيم

وريا
 س

حدة
علــى و بالحفــاظ  التزامهمــا  الجانبــان  يجــدد 

الوحــدة السياســية لســوريا وســامة أراضيهــا 
وحمايــة الأمــن القومــي لركيــا.

السياســية  التزامهمــا بوحــدة ســوريا  البلــدان  يؤكــد 
تقودهــا  الــي  السياســية  والعمليــة  أراضيهــا  ووحــدة 
الأمــم المتحــدة، والــي تهــدف إلى إنهــاء النــزاع الســوري 

وفقــاً لقــرار مجلــس الأمــن رقــم 2254.

اب
لإره

حة ا
كاف

م
مكافحــة  علــى  عزمهمــا  الجانبــان  يؤكــد 
أشــكاله وصــوره، وتخريــب  بــكل  الإرهــاب 
الأجنــدات الانفصاليــة في الأرض الســورية.

أنشــطة  بمحاربــة  المتحــدة  والــولايات  تركيــا  تلتــزم 
ذلــك  وسيشــمل  ســوريا،  شــرق  شمــال  في  داعــش 
التنســيق بشــأن مرافــق الاحتجــاز والمشــردين داخليــاً 
قبــل  داعــش  عليهــا  يســيطر  الــي كان  المناطــق  مــن 

الوضــع. يقتضيــه  مــا  حســب  ذلــك، 

الإجــراءات  ســيتخذان  الجانبــن  كا 
إرهابيــة. عناصــر  تســلل  لمنــع  الازمــة 

تتفــق تركيــا والــولايات المتحــدة علــى أن عمليــات 
مكافحــة الإرهــاب يجــب أن تســتهدف الإرهابيــن 
والأســلحة  ومواقعهــم  ومآويهــم  ومخابئهــم  وحدهــم 

والمعــدات. والمركبــات 
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منية
 الز

لمدة
ة وا

ظم
 المن

ات
لآلي

ة وا
لآمن

قة ا
لمنط

ود ا
حد

في إطــار العمــل هــذا، ســيتم الإبقــاء علــى 
تشــملها  الــي  المنطقــة  في  القائــم  الوضــع 
عمليــة )نبــع الســام( بعمــق 32 كــم، الــي 

العــن. أبيــض ورأس  تــل  تتضمــن 

ابتــداءً مــن الســاعة 12.00 ظهــراً يــوم 23 
أكتوبر/تشــرين الأول عام 2019، ســتدخل 
الشــرطة العســكرية الروســية وحــرس الحــدود 
الحــدود  مــن  الســوري  الجانــب  الســوري 
الركيــة الســورية، خــارج منطقــة عمليــة نبــع 
الســام، لتســهيل إخــراج عناصــر وحــدات 
 30 عمــق  إلى  وأســلحتها  الشــعب  حمايــة 
الــذي  الركيــة،  الســورية  الحــدود  مــن  كــم 
ينبغــي الانتهــاء منــه في غضــون 150 ســاعة.

انطــاق  ســيبدأ  الوقــت،  ذلــك  وفي 
غــرب  في  مشــركة  تركيــة  روســية  دوريات 
وشــرق منطقــة عمليــة نبــع الســام بعمــق 10 

القامشــلي. مدينــة  باســتثناء  كــم، 

المتحــدة وتركيــا تأكيــد عاقتهمــا  الــولايات  تعيــد 
المتحــدة  الــولايات  وتتفهــم  الناتــو،  في  كحليفــن 
حدودهــا  علــى  لركيــا  المشــروعة  الأمنيــة  المخــاوف 

الجنوبيــة.

اتفــق الجانبــان علــى اســتمرار أهميــة إنشــاء منطقــة 
القومــي  الأمــن  شــواغل  »معالجــة  ووظيفتهــا  آمنــة 
لركيــا«، ومــن ذلــك إعــادة جمــع الأســلحة الثقيلــة مــن 
وحــدات حمايــة الشــعب، وتعطيــل تحصيناتهــم وجميــع 

مواقــع القتــال الأخــرى.

يجــدد الجانبــان تأكيــد أهميــة اتفــاق أضنــة، 
وروســيا ســوف تســهل تطبيــق الاتفــاق في 

الظــروف الحاليــة.
وتركيــا  ســوريا  بــن  وُقـِّـع  أضنــة  )اتفــاق 
عــام 1998، ويعطــي أنقــرة حــق “ماحقــة 
حــى  الســوري  الداخــل  في  الإرهابيــن” 
عمــق 5 كــم، واتخــاذ التدابــر الأمنيــة الازمــة 

للخطــر(. القومــي  أمنهــا  تعــرّض  إذا 

الســام(  )نبــع  عمليــة  الركــي  الجانــب  ســيوقف 
مــن أجــل الســماح بســحب وحــدات حمايــة الشــعب 
ســيتم  ســاعة،   120 خــال  الآمنــة  المنطقــة  مــن 
إيقــاف عمليــة )نبــع الســام( عنــد الانتهــاء مــن هــذا 

الانســحاب.

ســيجري إخــراج جميــع عناصــر الوحــدات 
الكرديــة وأســلحتهم مــن منبــج، وتــل رفعــت 

)غــرب الفــرات(.

ســتنفذ القــوات المســلحة الركيــة المنطقــة الآمنــة في 
جميــع  في  تعاونهمــا  الجانبــان  وســيزيد  الأول،  المقــام 

تنفيذهــا. أبعــاد 
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للرصــد  مشــركة  آليــة  تشــكيل  ســيجري 
والتحقــق لمراقبــة وتنســيق تنفيــذ هــذه المذكرة.

توافــق تركيــا والــولايات المتحــدة علــى أن الظــروف 
علــى الأرض، ولا ســيما شمــال شــرق ســوريا، تتطلــب 

تنســيقاً أوثــق علــى أســاس المصــالح المشــركة.

ضاع
لأو

ع ا
طبي

 وت
ئن

اج
ة ال

عود

عــودة  لتســهيل  مشــركة  جهــود  ســتبدأ 
وطوعيــة. آمنــة  بطريقــة  الاجئــن 

الإنســانية  الحيــاة  بدعــم  التزامهمــا  البلــدان  يؤكــد 
وحقــوق الإنســان وحمايــة المجتمعــات الدينيــة والعرقيــة.

أعــرب الجانــب الركــي عــن التزامــه بضمــان ســامة 
ورفاهيــة ســكان جميــع المراكــز الســكانية في المنطقــة 
الآمنــة الــي تســيطر عليهــا القــوات الركيــة )المنطقــة 
الآمنــة(، والتأكيــد مــن جديــد علــى ممارســة أقصــى 
درجــات الحــرص حــى لا تقــع أي أضــرار للمدنيــن، 

والبــى التحتيــة المدنيــة.
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إيجــاد  علــى  العمــل  الجانبــان  ســيواصل 
حــل سياســي دائــم للنــزاع الســوري في إطــار 
اللجنــة  نشــاط  وســيدعمان  أســتانة،  آليــة 

الدســتورية.

بحمايــة  ملتزمتــن  المتحــدة  والــولايات  تركيــا  تظــل 
مناطــق الناتــو وســكان الناتــو مــن جميــع التهديــدات 

بفهــم متــن لـ”واحــد للجميــع والجميــع لواحــد”.

بمجرد إيقاف عملية )نبع الســام( توافق الولايات 
المتحــدة علــى عــدم مواصلــة فــرض العقــوبات بموجــب 
الأمر التنفيذي الصادر في 14 أكتوبر/تشــرين الأول 
2019، بحظــر الممتلــكات وتعليــق دخــول أشــخاص 

وســتعمل  ســوريا،  في  الوضــع  في  يســهمون  معينــن 
وتتشــاور مع الكونغرس لتأكيد التقدم المحرز لتحقيق 
الســام والأمــن في ســوريا، وفقــاً لقــرار مجلــس الأمــن 

رقــم 2254.
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بمجــرد إيقــاف عمليــة )نبــع الســام( وفقــاً للفقــرة 
11، ترُفــع العقــوبات الحاليــة بموجــب الأمــر التنفيــذي 

المذكــور.

يلتــزم الطرفــان بالعمــل معــاً لتنفيــذ جميــع الأهــداف 
المحــددة في هــذا البيــان.

ياحظ من بنود الاتفاقيتن الموقعتن بن تركيا وروســيا من جهة، وبن تركيا والولايات المتحدة 
مــن جهــة أخــرى، أن الأولى تركــز علــى المنطقــة الآمنــة في شمــال شــرق ســوريا ومتعلقاتهــا، ومــن 
ضمنهــا عــودة الاجئــن ومكافحــة الإرهــاب، إضافــة إلى الحــل السياســي، وخلوهــا مــن الحديــث 
عــن العاقــات الثنائيــة، في المقابــل بــرزت- إضافــة إلى النقــاط المشــركة مــع الاتفاقيــة الأولى- بنــود 
خاصــة في الاتفاقيــة الركيــة الأمريكيــة خاصــة في العاقــات الثنائيــة بــن الدولتــن، وهــي تنبــئ عــن 

حجــم التباينــات والضــرر في رؤى الدولتــن وعاقاتهمــا خــال الســنوات الأخــرة.

السيناريوهات
يرتبط مستقبل منطقة شرق الفرات بطبيعة التفاهمات الركية الروسية وموقف الولايات المتحدة 
الأمريكيــة مــن هــذه التفاهمــات، إضافــة إلى رؤيــة تركيــا لكيفيــة تحقيــق أهدافهــا الاســراتيجية، ومــدى 

بقاء محدودية الفعل على الأرض.

-  السيناريو الأول: تمكن تركيا من إقامة المنطقة الآمنة 

يتوقع هذا الســيناريو نجاح تركيا في إقامة المنطقة الآمنة على طول حدودها الجنوبية وبعمق 30 
كيلومــراً تقريبــاً، ســواء باعتمادهــا علــى إمكانياتهــا الذاتيــة العســكرية، أو بواســطة الاتفاقــات الــي 
وقعتهــا مــع الــولايات المتحــدة وروســيا، الــي تقضــي بإبعــاد الوحــدات مــن علــى الشــريط الحــدودي 

وبالمســاحات الــي تمكنهــا مــن حمايــة أمنهــا القومــي وفــق الأهــداف الركيــة.

تبعــات تدخلهــا في ســوريا،  إثبــات تركيــا جديتهــا وقدرتهــا علــى تحمــل  الســيناريو  يعــزز هــذا 
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ومقاومتهــا للضغــوط الدوليــة، مدعومــة بإمكانياتهــا العســكرية، والإنجــازات الــي حققتهــا علــى 
الأرض في هــذه المرحلــة، وتجربتهــا في العمليتــن الســابقتن؛ غصــن الزيتــون ودرع الفــرات، إضافــة 
إلى خضــوع الوحــدات الكرديــة بعــد الخــذلان الأمريكــي لهــا وقبولهــا الانســحاب مــن الحــدود بموجــب 

الاتفاقيــات الــي وقعتهــا تركيــا مــع أمريــكا وروســيا.

يضعــف هــذا الســيناريو التعقيــدات السياســية والعســكرية الــي تواجــه تركيــا في تنفيــذ إقامــة المنطقــة 
الآمنــة، وحاجتهــا إلى وقــت طويــل لإنجــاز مهمتهــا، واحتمــالات ضعــف قدرتهــا علــى تحمــل 

التداعيــات علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي.

-  السيناريو الثاني: نجاح جزئي يحقق أهدافاً استراتيجية 

يتوقع هذا الســيناريو أن تكتفي تركيا بما حققته على الأرض في عملية نبع الســام، وانســحاب 
القــوات الأمريكيــة والكرديــة مــن علــى حدودهــا الجنوبيــة، باعتبــار أنهــا حققــت هدفهــا الاســراتيجي 

في إفشــال إقامــة كيــان كــردي علــى حدودهــا الجنوبيــة.

يعتمــد هــذا الســيناريو علــى تحقيقــه مصــالح الأطــراف جميعــاً بالحــدود المقبولــة لــكل منهــا، حيــث 
يعــد إخــراج الأمريــكان وإضعــاف الأكــراد مــن مصلحــة تركيــا روســيا وإيــران ونظــام بشــار الأســد، 
حيــث ســيتعزز الــدور الروســي، وتتمكــن قــوات نظــام بشــار الأســد مــن دخــول منطقــة شمــال شــرق 
ســوريا لأول مــرة منــذ عــام 2012، إضافــة إلى رغبــة تركيــا في إثبــات عــدم وجــود مطامــع لهــا 
في الأراضــي الســورية، وحــى لا تتحــول إلى دولــة محتلــة، وتجنــب العقــوبات الاقتصاديــة وزعزعــة 

عاقاتهــا بالــدول الفاعلــة.

اســراتيجية بتكلفــة  لتحقيقــه أهدافــاً  الوقــت الحاضــر؛ نظــراً  الســيناريو المرجــح في  ويعــد هــذا 
الرغــم مــن عــدم تحقيــق هــدف عــودة الاجئــن وفــق  محــدودة، وتجنــب خســائر فادحــة، علــى 

لــه. المخطــط 



تقدير موقف

13 w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

عملية نبع الســـــلام
بين القوة والدبلوماسية

-  السيناريو الثالث: فشل إقامة المنطقة الآمنة

يتوقع هذا الســيناريو احتمالية عرقلة تطبيق اتفاقيات تركيا مع روســيا وأمريكا، وعدم انســحاب 
لرتيــب  تكتيكيــة  الســابقة كانــت  موافقتهــم  وأن  عليهــا،  المتفــق  المناطــق  مــن  الكرديــة  القــوات 
أوضاعهــم، وهــو مــا قــد يتســبب بفشــل تركيــا في تحقيــق أهدافهــا، وعــودة المواجهــات العســكرية، 

وفي مرحلــة لاحقــة قــد تشــرك في المواجهــة قــوات نظــام الأســد ومليشــيا إيــران.

يعتمــد هــذا الســيناريو علــى فرضيــة أن القــوى الدوليــة تــرى في تحــركات تركيــا إفشــالًا لخطــط 
تطويقهــا، ومحاولــة مــن تركيــا لتوســيع نفوذهــا الإقليمــي واســتعادة مكانتهــا الدوليــة، خاصــة في ظــل 
وجــود مقرحــات تتبناهــا الــدول الأوروبيــة تتعلــق بإقامــة منطقــة آمنــة بحمايــة دوليــة تكــون تركيــا مجــرد 
عضــو فيهــا، وتــرى تركيــا فيهــا حمايــة للوحــدات الكرديــة، وليــس لأمنهــا القومــي، وتعمّــد الــولايات 
المتحــدة تخريــب الاتفــاق الركــي الروســي، حيــث نقلــت وكالــة إنرفاكــس عــن الكرملــن: »يبــدو أن 

واشــنطن تشــجع الأكــراد علــى البقــاء قــرب حــدود تركيــا والاشــتباك مــع الجيــش الركــي«.

وفي هــذه الحالــة قــد تصــدر قــرارات دوليــة تديــن تركيــا وتضيــق خياراتهــا العســكرية والسياســية، 
وربمــا تــؤدي إلى دخــول أطــراف دوليــة في المواجهــات، ولــو عــر الــوكاء والمليشــيات.

يضعــف هــذا الســيناريو إمكانيــات تركيــا العســكرية، والتأييــد الشــعبي للعمليــة في الداخــل الركــي، 
والضــربات الــي تلقتهــا الوحــدات الكرديــة، والاســتقطابات الدوليــة )أمريــكا ورســيا( لركيــا.
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